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والإبدال الزئغفلعنهعاماءاللغة ` 
0 


عن امه 


| للغة العربية لغة اشتقاقية وليست ذات تر كب مزجى ولاذات تركيب خی فهى تعتمد فى 
ظ اما وزيادة معانما الى تقتضما سسرة أهلها الاجماعية وثقافهم العقلية ووجودهم , الروحالى 
عل آتوليد الكلأت من أصول عامة وذلك بإضافة أحرف معينة إلى تلك الأصول أو تكرار 
أحرف بأعيانها فى تلك الأصول أو تقدم أو تأخبر فما أحياناً مع الاستعانة بتغيير الجر کات الى 
| مع وظيفتها الموسيقية الى تفردت مما ت سا وح المعانى » وهذا هو : 
لاقو ) ګګ 
ظ ١‏ تل اكه ار عله اعم ٠‏ كا هو معروف 
عولد ردي اه ري ال ري بغرن ار و الحرفين ف الكلمة أحق بزيادة 
المعى من اجتلاب حرف أجنى أو أكثر منه إلا > ولا كثرت المعانى استوجبت كارة 
المبائى فلم يصبح التضعيف وحده کافاً فى أداء المعانفى الكثرة ة » وعمدت طبيعة اللغة إلى 
اجتلاب أحرف الزيادة التى حمعها بعض العلاء بقوله «سألتونها » وبعضهم بقوله « اليوم تناه . 


ب وما قدمت من القهيد يعلم أن التضعيف ف العربية كان من الأمور ر الضرورية لتطورها 
فلم يكن للغة منه مندوحة ولا بد ».إلا أنها بعد أن قررت قاعدته وضمنت فائدته » ارتأت 
أن ام فة وتلطف من حدته » فعاجلته م بالإيدال ا" 


من البدمبيات الصرفية أن الإبدال المطرد ول إلى تسعة أحرف حعها بعض الفضلاء فى 
قوله 2 هدأت .موطيا ») كالهاء ف « ال ر حمه ) عند الوقف . والدال الثائيسسة ف « دان » 





00 الإبدال احق هو الذى له صورة خرفية ختظلية وهو الكثير » وغس أي ماله عتورة لفظية فقط 
وهو القليل كايدال المي من النون فى «من باح ؟ » . , والجب كيف اعتدوهإدالامع أنه عارض لایخ , | 


o۸ 


والهمزة فى «قلائد » و « سماء » والتاء الأولى فى « احد » والمم فى « من باح ؟ » والواو 
ف « قوتل » والطاء فى « اصطير » والياء الأولى فى « مرم » والألف فى « مال وجرى وعاد 
وعدا ): 


أما الإبدالغير المطرد فكشر الأمثلة ٠‏ بل المثلق اللغة العر بية » وحسبلكق ذلك كتاب الابدال (5) 
تأليف حجة العرب أنى الطيب عبد الواحد بن على الحلى اللغوى المتوى سنة ١ه"‏ ه . وى 
هذا الكتاب الضخم ضروب كثيرة جداً من الإبدال » مها إبدال أحرف العلة » ومنها إبدال 
الاختلاف » أى اختلاف لغات القبائل » ومنها إبدال خط السمع » ومنها الإبدال المتوهم 
الذى ليس بإبدال فى الحقيقة > وما فيه تطويع للمعى فى كلمة من الكلات حى يقارب معنى 
كلمة أخرى مشهة الكلمة الأولىعلى التقريب» ومنها إبدال التصحيف أوالتصحف ء ومنها إبدال 
التفخم وإبدال الترقيق »ومهاإبدال التعاقب أى تعاقب ال حر وف المتقار بةا حارج » وإبدال الإتباع 
وإبدال الاتفاق المسمى فى أبامنا بالصّدفة : اسم المصادفة كالمجرة من المهاجرة والعشرة من 
العاثمرة» وإبدال التعريب وإبدال التضعيف وإن لم يسم باسمه . فإبدال أحرف العلة كالغزوة 
والغزاة والقول والقال » وإبدال الاختلاف » نحو سنة قحوط وسنة محوط للسنة امحدبة › 
والصاعقة والصاقعة » وإبدال خطأ السمع نحو ١‏ عهله وعذهله » والإبدال المتوهم مثل «اقتسره 
واعتسره » فلكل ممما مادة مستقلة المعنى عن الأخرى » وإبدال التصحيف أو التصحف 
مثاله « العابر » للهالك الماضى و ١‏ الغابر ) د معناه الصحيح « الباق » وإبدال التفخم نحو 
ls )‏ ) وإبدال الرقيق نحو (١‏ غلط وغلت ( ا وإبدال التعساقب ا 
وات وأرب » وإبدال الإتباع مثل ١‏ السلاطح والبلاطح » وإبدال الاتفاق نحو ( أرشعليهم 
ورف علهم » إذا وشی ہم وإبدال العرب ١‏ عد والفستاط والفساط )(؟) 
وإصمان وإصفهان وإبدال التضعيف کار نوب وروت 





)١(‏ بع التكسير إذا اتصلت به « آل » ابمنسية وكان لأدفى العدد جازت دلالته على الكثرة كالأنفس 


)۲( نشره بالابع المجمع العلمى العربى يدمشق فى جزعين كييرين سنة ١4٠‏ وسنة ١451‏ بتحقيق الأسعاذ 
البارع الحقق عزالدين علم الدين التنوخى , 


)۳( هذأ عل أعتبار أن الأصل هو الأول ثم قلب الحرف الثاف سيئاً فأدجمت فها الأولى وهذا مألرف 
1" اللغة بدلا لة و جود الإدغام نفسه فما مثل « ادارأتم ۾ و و آدخر » ونحر الا تمحاء و ألا اء ۾ 


4ه 
والإبدال الحرفى الأول الناتج روف « هدأت موطياً » ماهو إلا إبدال محتى عوسيقية 
'الكلمة وتسهيل تلفظها على اللسان العرلى . فهو تطور صوق ليس فيه ماء للغة ولا تكثر 
مذ . والإبدال الثانى على اختلاف أنواعه لا حرج عن أن تولد الكلمة الواحدة كلمة 
واحدة أحرى فما نظر من حيث الصحة والرواية والفصاحة وضدها » وأكثر كلاته أشبه 
بالمر ادفات مما بالإبداليات أعنى المدلات وبى ر إبدال التضعيف » فهو ذو الأثر الواضح 
فى تطور الاغة العربية ونمائها شه المطرد وهو الإبدال الذى غفل عه العلاء : علاء اللغة » 
ففاتمم أدور مهمة ومطالب دقيقة ى مباحث التصريف والتأليف وأطوار من تطور الكلم 
ضرورى عرفاتما اوقوف على بعض أساليب الاء والتكامل فى اللغة ومعرفة الأصول. ظ 


ذكرت آنفاً أن التضعيف ف العربية كان من الأمور الضرورية لتطورها إلا أا بعد 
أن قررت قاعدتهو ضمنت فائدته استثقلته فر أت أن تخفف من شدته فعا حته بالإبدال اعم حين 
الاستثقال . وكان من الطبيعى أن تستعيض اللغة من أحد الضعفين بأحد أحرف العلة الثلاثة 
أول وهلة ايها وطر انها ورخحاوما > وكان فبا مثل نث اير ننه نثآ » فأبدلت من الثاء الثانية 
ألفاً وقالت « نى الخير شه نشياً ) ركلاهما ععبى أشاعه » لسر فى اللخطاب والكتاب 
وله تصريفه ومصدره » و ا فمبا مثل « ضرّه بضره ضرا » فاستثقل قوم التضعيف 
فى زمان اللغة 0 فقالوا عله بضر ه ه ضرا ا أيضا امن الراء الأولى» وكان فم | 
و الأمر اد ) فاستثقل 000 فقيل « 01 الأمر يؤوده ل ) أى ثقل عليه ىكلا 
الفعلين »ومن ذلك الضرب اط الماء بم وما و ظا لوطا N‏ 
أى زاد تع يكل الین وح 0 دغ وغاب»» ولاشك فى أنأغلبمانحد 
من هذا الإبدال إعا يقع على عبن الكلمة كأده وآ داه وضره وضاره » حو a‏ 
من الأفعال المحوف ناشت د فى قدم الز مان » كما هو ملحوظ من القرابة ف المعى 
بین ee‏ و( عف جاف ۸ و ف وضاف ۾ وا مثاهن » وقد أومأ إلى ذلاك الث شيخ 
اللغوى الراحل آحد فارس الشدياق »قال فى بعض مباحثه الأصيلة : «. . . إن اللغة كغر ها من 
الصنائع والموضوعات البشرية لا حدث شی' مہا تاما كاملا من أول وهلة » ولكن على 
التدريج › فالأحرى إذاً أن 0 : إن الفعل م جاء آ حر الأفعال » أما الع فإنه غالياً 


س ا ~~ 


أل ع عقب الاعف کت وطات وور وصر :زهان أ صوت وجاب 


e 


8 ا 5 ۰ e‏ 
وصب وصاب ومر ومار » وأما الناقص فانه صدى غيره من الأفعال و كأنه نوع من القطعة 
] لغة أبعض العرب يو همر وى ورجب ورجا » أىخاف وعق وعا وشجب وتا أى أحزن»› 


ش ومع ونجمی ا والاسف 1 ادر 604 ( 5 


) وقد كان قال : « وهنا أستسمح السادة العاماء والأثمة الفضلاء عا تجاسرت به 
هن اتخاذ الفعل المضاعف أصلا من دون خرم لقواعد الصرف وإنما القصد فى ذلك التوصل 
إلى معرفة معانى الألفاظ وهو أمر اعتبارى لا يؤدى إلى إفساد الاغة فاذا راعوا هذا النفع العظم 
فى جانب ذلك اللدلاف العقيم هان علم أن يستحسنوا على أو ف الأقل أن بغضوا النظر عن 
تقبيحه والقدح فيه وذلك أملى27 » 


قات : ومما يؤيد كون الفعل الأجوف عاقباً للمضعف ف الوجود اللغوى احتواء عدة 
من مصادر الأجوف على حرف مكرر مع خلو الفعل منه » وذلك مثل « بان بينونة وبات 
بتو تة ودام دعومة وحان حينونة ودان دينونة وقال قيلولة وصار صيرورة وكان كينوذة 
وذاع ذيعوعة وغاب غيبوبة » إلا أن اعتداده المضاعض أصلا يشعر بذهابه إلى « ثنائة » 
اللغة الع بية قياساً ها على كشر من اللغات الأعجمية » وهو aN‏ 
الحديث » إلا أن العربية لغة سامية فيبغى البحث ف اللغات الساميات على حدة » كا هو 

معاوم . وأنا أحدب الشدياق ‏ رح - اقتبس هذا الرأى من الحليل بن أحمد أول لغوى 
عرلى مؤلف » ف كتابه « الععن » الذى رواه وحققه تليمذه الليث بن المظفر قاق ارا 
« قال الليث قال الحليل : العرب تقول : عق الرجل عن ابنه يعق عقا إذا حلق عقيقته 
وذبح عنه شاة » وتسمى الشاة الى تذبح لذلك عقيقة 9 . . , ) وكات نول الخليل : 
« والعرب تشتق فى كشر من كلامها أبنية المضاعف © ' من بناء اثلا الثقل حر فى التضعي . 
ومن الثلا المعتل » ألا ترى أنهم يقولون : 2 اللجام صل صابلا ٤‏ فان حكيت ذلك 


١ (‏ ) سرالليال فى القلب والا بدال وص ؟ بالمطبعة السلطانية بالأستانة سنة .م ١‏ م . 
62 ا مر جع المذكور « ص YY ¢ ۲١‏ )0 . 
(*) القسم الأول من العين ر ص ١١‏ طبعة الأب أنستاس مارى الكرمل ببغداد سنة 4 ١941‏ » , 


( 4 ) يعي المضاعف الرباعي . 


35 


E ص 00 ا‎ : e 
۲ مد والتضاعف ر ونخفيف فى إعادة‎ 


وعلى اعتداد اللغة العر بية ثنائية الأصو ل يكون المضعف الثلانى للمبالغة القدعة أو للتكثير 
القدم > ونى ذلك نظر كا ألمعت إليه بالقول آنفاً » م إنه لو كان الناقص صدى غيره 
من‌الأفعال ۰ لو جدنا کدرا من الأفعال الثلاثية الناقصة أصداء المضعف » مع أنالذى 
ذكرته للتمثيل قليل » حى ليجوز الشك فى كون المضعف الثلاثى أقدم من الناقص الثلانى 
وإن مهدت به لبحتى ف إبدال أحد الضعفين حرف علة للتوصل إلى الإبدال ف الكلمة الرباعية 
وما فوقها » ذلك لأن الناقص أسهل تافظا من المضعف »› وطبيعة اللغة 0 بابتغاء السبولة » 


وتويك هذا الرأى الأخمر اختلاف المعى بان أمثال ) 8 واف و وبدا 0 وثرى وبل 


وبله وو ل لاوطا وعد و غاا اوقد وليه ) وما يطول ذ كره وعل . 


والتضعيف الذى بنينا عليه هذا المبحث إعا هو النضعيف فما زاد على الثلانى فى حرف 
واحد » وأصله للمبالغة أو للتكشر أو لتحقيق الصلة بالأصل » فامبالغة فى مثل « حطم الباب ) 
تطيا » والتكثير فى مال « فتح الأبواب » تفتيحاً » وتحقبق الصلة في مثل « جدله » تجديلا 
أى ألقاه على الحدالة وهى الأرض, . ويلحق به مثل « زوده وعسله وزيته 6 6 


والمبالغة والتكثير ونحقيق الصلة من مطالب اللغة الضرورية الى لا تستغى عا البتة » 
ولا كان التضعيف ثقيلا ها بينت آنفاً م 0 بد من إبدال أحد الضعفين حرفا خفيفاً 
كاللف فى ( كاتب » والياء ف ( صرف ) والواو 0 فى ( 4 0 أحدودب ) فهذه 
القاعدة تستوجب أن تكون أصولهذه الكلمات على صورة ( کتب و صرف وکر واحددبٌ «( 
م ماتت الأصول قدعاً لصعو بها » والبقاء للأصلح › > كنا ذهبت الياء من « فیعال ) مصدر 
« فاعل يفاعل ) فبى على ( فعال ) و اغ وجا مانت الهمزةمن « يۇ کرم » مضارع 
وا کرم کراماً ) لثقلها » وها ذهبت الواو من أمثال 2( يعد ويصل ومجد) ١ك‏ 0 0 





١ (‏ ) كتبتها هكذا لبيان مراد الخليل . 
(r)‏ العين ف القمم المذ كور ر ص ۷ » ۰ 


() ھی دعوى الشيخ المغوى الراحل الشدياق وقد ذكرتهاقيلا »زي 


1 
و بمعرفتنا هذا الإبدال نعلم أصل الواو فى « حوصلة » الطائر و أشياهها » وى « الفوضى ) 
٠‏ ) ( کالشی : ا « فضيض » كشتدت »2 فلماحمعت على « فع (1) ( 


ولم تقتصر اللغة فى الإبدال من أحد الضعفين على أحرف العلة » فى العربية أحرف 
خفيفة موسيقية أخرى وفى مقدمتها « النون » الحبيبة إلى لغة العرب ٠‏ فما تأنى تنويناً للاسم » 
وتأكيداً للفعل » وتذييلا له فى مثل « يكتبان ويكتبون » وتحقيقاً النطق فى مثل « بخ بخ 
وإذن ) وکسا للاسم نحو « ضيف وضيفن ) و ( e‏ ( و جوز على رأى آخر إالحاق 
« إذا وإذن » بذلك > فضلا عن ورودها ضمرراً الموؤنث نحو « يكتين ( ع2 ومن أجل ألفة 
النون وخخفاها ورقتها أبدل أحد الضعفين نوناً فى كثير من الكلم المضعفة » فقد قالت العرب 
خروب ك#رالشوكالمعروف > بم قالوا 5 )"2 وقالوا فى فطيسة لحز ير « فنطيسة ) 
وف القيرة ر قرة » وكثأت الاحية تكثياً وتكثئة وكيفأث كنثأة أى طالت وكثفت » فالذين 
لم يعرفوا القاعدة عدوهما فعلين مستقلين وقالوا إن النون زائدة > والصحيح هو ما ذكرته 
من الإبدال » وكثير باحك ال النون هذا شأنها وقد حار العلماء واختلفوا 
فى تعليل نوها وذلك كالقندأو والحندب واسانزابة مع أن 5 مبدلة من أحد الضعفين . 
وهذه القاعدة تقتضى أن يكون وزن ١‏ انفعل ) قدماً على وزن ١‏ إفعل » ثم جرى فيه الإبدال 
وهو كذلاك فى اللغة الأكدية أت اللغة العربية » قبل اکر من أريعة آلاف سنة لحو 


0 Ipparas 


راقم ينل اد ال احر ے م » هو أحرجم وأصل افرتقع هو ( افرقع ايك 
« اسلنطح » هو ١‏ اسلطح ( وأصل «قرنص» ° هو ( قرص ) وأصل الحبنطى هوالحبطى › 
10 من هذا يظهر لك الخطأ المببن فى استعال الكتاب ر الفوضى » اسا مغرداً مع أنه خع صفة كالقتلى والشى 


62 إذا نقل الاسم من « فعول » إلى « فنعول » أو «فعثول » فان أوطما يضم وشذ من ذلك صعفوق عل 
اعتبار أن أصله « صفوق » لأنه السمسار ومن عمله الصفق باليد عند البيع والشراء . 


(۳( معجميات عر بية سامية للأب أوغسطين مرمر جى الدومنيكى ص 7 ٠‏ 


(4 ) جاء فى رحلة ابن جبير ومن قرئصة الحشب عجيبة » و « جردان أبيضان و مقرنصاث » ( ص ۷۲ 
۷٢‏ طبعة مطيعة ال.عادة سنة ۱۹۰۸ ) . 


ا 
RS‏ ن الأصول ما قد أميت استماله ومن ما لأيزال مستعملا 
وإن أثر التطور فى معناه مثل ١‏ رضي فار نض ) البناء أو السقف » وإذا علمت ذلك فلا 
تعجب ما ورد فى حاشية منحواشى كتاب « التصويرعند العرب » ص"١١‏ تعليقاً علىرقول 
القائل «ظن أن المدرج المزوق كأنهخشبمقرنص » ونصه « المقرنصنوع من الصناعةف ا لحجا 
واللهشب يتخذ فى زوايا السقوف وعقود الأبواب فيه دخول وبروز وقد ورد ( المقرنص) 
بالنون فما اطلعنا عليه > وهو المشبور أيضاً على الألسنة إلى الآن ولعله مأخوذ من قولهم : 
قرن ص2 البازى » إذا ر بطه ليسقط ريشه » لأنه يكون ف‌هذهالحالة متجمعاً منكشاً منفش 
¡ الريش لذلته وترمه من ربطه > وقد رأيناه بالفاء بدل النون فى عبارة واحدة وهى للذهى 
نقلها عنه رن قلع ف كناش 4 جد و ا الصف ركلا .+ 
إذا جمعه وشده وجعله على هيئة المتجمع القاعد القرفصاء م حرف إلى المقرنص بالنون » 
والأظهر الأول » ولا نظن هذه الفاء إلا سبق قم من ابن المفلح . 

فاو عرف القائل قاعدة الإبدال النونى التى ذكرتما لاستغنى عن هذا الكلام المتكلف 
المستبعد » فان « قرنص » للبازى لا يقتصر معناه على تكريزه أى سقوط ريشه بل بعى ى أيضاً 
اقتناءه للاصطياد فهو أولى إذن رأن وراد و الله ا لعل ايان انه 
أى أعده للقنص وهيأه لذلك . 


ولم تغفل طبيعة العر بية السمحة ى إبدال التخفيف حرف الراء بل الراء على التعبير 
الفصيح > فالراء أحد أحرف الذلاقة وهى قافية الشعر العرلى المرنان » ولذلك أبدلت 

من أحد الضعفين فى كل و وافقها ووافقته » اتخفيف » فقد قالوا م فطح الشى ء 
| وفرطحه ) و وعقبه وعرقبه » وفطيسة الحتزير RTT‏ وله 
عند العراقيين و « لحبطه » عند المصريين » بعد القلب المكانى » فإن أصله « رخبطه »مقلوب 
خربطه العراق » واللام والراء تعتقبان فى الكام کٹا نحو « فرطح ) الذى ذ كرت آنا 
لت وبهذه القاعدة نعل أنه الحرثومة ٠‏ أصلها ف الخثومة ٠‏ لما جنم على الأرض + 
ق 5-07 ( والرطيل ععی الرشوة أصله « البطيل » من البطلان والباطل 
. ولا صلة إبالرطيل الذى هو حجر مستطيل » ويكون الضرغام من « العام » وهو العاض 


( 4 ) انظر يدال الراء من أحد الضعفين فيا يأق . 


4 


' علء فيه كالأسد ٠‏ والةرضاب من ) القضاب (( وقرضب الم ىء »ن J)‏ قضبه « وهم جرا 
ال کشر جا من أشباه هذه الأمثلة أفعالا وأسماء : 7 


ولا أغالى إذا قات إن ۱ الاغة ييه لجنا ردان التخفيف إلى لحاء نحو د درج اذى ء 
ودحر جه ) و اولك الع 2 وتان ) و J)‏ 0 وزحافه » » والسبب ی ذلك أن الحاء 
من أحر ف الحلق . وتشارك الحا خا الماء فإبدالها E‏ الح نق عو ورب 
ودج وبذل ومبذل > غبر ادر ولا مستغرب . وهذه الإبدالات الى ذكرتما وفوا 
ذوات الأثر البالغ فى تطوير اللغة العربية وما ل علا اللغة نحل لنا مشكلات لغوية 
ما كان حلها مخطر بال » ولا كانت فى متناول البح ث فى حال من الأخوال » وأثرها 

يزال ا يه اص و اجات العامية فالأديب ميل إلى أن يقول اليوم « جندله) 
»کان u ١‏ ) والعامى ال راق يقول ) العنجور ا لنوع من البطيخ بدلا من « ا ( 
ويقول ( خاطل فلان ) a‏ ا الحطل » ويسمى الدبوس ) س » 
ويقول « قر طف شعر رأسه ) ra hg‏ 5 فوطي 
و( مدل فلاناً » مكان « ل )و( ضاج ( ععی ضج » ويدفع الإبدال إلى العين 


أحماناً فيقول ) شعو ط القدر , ( ويريد 7 شوطها ( وتنعوس فلان ی توس كالغصن 
مايل » وقعورالشى ء أى 55 


